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الآيـــات
 الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4)مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) (
التفسير :
 الـم : حروف مقطعة استأثر الله بعلمها . أَظنَّ الناس أنهم يتركون عندما يقولون آمنا وهم لا يُختبرون ؟ بل سنختبرُهم ونمتحنهم ، ولقد اختبرنا وابتلينا الذين من قبلهم بالمصائب ، فليعلمنّ الله الذين صدقوا في إيمانهم ، وليعلمنّ الله الكاذبين في دعواهم الإيمان ، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون . بل اعتقد الذين يعملون الكفر والذنوب و الآثام أن يفوتونا فلا ننتقم منهم , بل إنّا قادرون عليهم , فبئس الحكم حكمهم وحسبانهم أنهم يفوتوننا .
من كان يرغب فيما عند الله في الدار الآخرة ، فإنّ أجل الله الذي ضربه لآتٍ لا محالة (القيامة) ، وسيحقق الله له رجاءه ، ويوفيه عمله كاملاً ، وهو السميع لأقوال عباده ، العليم بأعمالهم ، لا يخفى عليه منهم شيء . ومن جاهد في سبيل الله وفي الأعمال الصالحة ، فإنما يعود نفع عمله إلى نفسه ، إنّ الله لغنيٌ عن عباده كلهم .والذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة ، سنستر عنهم السيئات ونمحوها عنهم ، ولنجزينّهم على إيمانهم وعملهم الصالح أحسن ما كانوا يعملونه .    
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم ، إن أحدنا يقول أنه مسلم أو مؤمن ، ولكن هل نظر في كمال إيمانه عند الابتلاءات ( الاختبارات بالمصائب ) كيف هو ؟ لأنه لابد من الابتلاء ، خُلقنا للابتلاء  وهذا الابتلاء :
· ابتلاء بالتكاليف الشرعية  لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ( [ الملك : 2 ] ، والنجاح في هذا الابتلاء هو بالقيام بأوامر الله ورسوله ( التي أوجبها الله علينا والإخلاص في الطاعة لله ، وترك ما يُحرِّم الله على عباده ، وبمتابعة رسوله ( ، ولذلك فنحن مُبتلون ومُختبرون حتى بإرساله ( إلينا ، وقد قال الله  لرسوله ( : ( إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ ) رواه مسلم .  فمن آمن برسوله ( وتابعه وأطاع ربه نجح في هذا الابتلاء .
· الابتلاء بالمصائب : وهذا الابتلاء للمؤمنين هو على حسب دين العبد ،كما قال ( في حديث سعد ( قال : ( قلت : يا رسول الله ، من أشد الناس بلاء ؟ قال : « الأنبياء صلوات الله عليهم ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ، وإن كان في دينه رقة خفف عنه ، فما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) . لذلك يا أخي المسلم ، قد يُبتلى بعضنا بالفقر أو القمل كما قال ( في حيث أبي سعيد ( : ( يا رسول الله ، من أشد الناس بلاء ؟ قال : « الأنبياء » . قال : ثم من ؟ قال : « ثم الصالحون ، لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها ، ويبتلى بالقمل حتى يقتله ، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء  ) رواه ابن ماجة والحاكم (صحيح) . 
ولذلك أخي المسلم : إذا أصابك الفقر أو المرض أو ابتليت بالسجن أو ابتليت بمن يؤذيك ، فإنّ النجاح في ذلك كله بالصبر والاحتساب والعودة إلى الله  ، وينظر العبد أن ذلك الإبتلاء عائد إلى نفسه  فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ( [الشورى: 30]. وقد يكون الابتلاء لرفع درجة العبد عند الله إن قام في ذلك كما أمره الله  ورسوله ( : ( وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم .
· رسالة إلى من ابتلى بالفقر :
 يا من ابتلاه الله بالفقر : لا تسخط على ربك ! ولكن أصبر واحتسب أجرك على الله   واعلم أنّ الفقر قد يكون خيراً لك ؛ لأن ذلك مما اختاره الله لك ، وقد قال تعالى :  كَلا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ( [العلق: 6، 7].

 ويا أخي الفقير : لسنا أفضل من الرسل والأنبياء ، فهم أفضل عند الله ، وهذا رسولنا محمد ( يقول : ( مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ ) رواه البخاري وغيره من حديث أنس ( ، وكان ( يربط على بطنه الحجرين من الجوع ( .
· رسالة إلى أصحاب الذنوب والمعاصي والكفر  :
 إنّ على أصحاب الذنوب والمعاصي والكفر أن يعلموا أنّ أمرهم إلى الله ، وأنّهم لن يهربوا منه ، وأنّه لهم بالمرصاد حتى وإن أمهلهم فالعقوبة ورائهم إلا من تاب إلى الله وعاد إليه،  فعليهم أن يعودوا إلى الله من الآن قبل الموت وقبل فوات الأوان ، وليحذروا من الشرود على الله ، وقد قال ( في حديث أبي أمامة ( : ( أَلَا كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللَّهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ ) رواه الحاكم وأحمد (صحيح) .  
أين يهرب المجرمون والكفار وأهل الآثام من الله ؟ ليس لهم مهرب ولا مفر ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه ، فليعودوا إلى ربهم ! وليثوبوا إلى رشدهم ، وليتوبوا إلى خالقهم وليستحيوا منه ! .
2-  أخي المسلم : إنني وإياك إذا ابتُلي أحدنا بالمصائب كالمرض والفقر والشدة ، فليصبر ليحصل على الأجر عند الله ولينظر أن الأنبياء وهم أفضل منا يُضاعف عليهم البلاء لكن يضاعف لهم الأجر ،كما قال ( في حديث أبي سعيد ( : ( إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ لَنَا الْبَلَاءُ كَمَا يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ ) رواه ابن ماجة وأحمد (حسن) . 
3-  من فوائد الابتلاء الذي يصبر عليه المُبتلى ويحتسب أجره عند الله : 
· ما ورد في من ابتُلي بعينه :  قال ( في حديث أنس ( : ( إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ ) رواه البخاري .
· إذا ابتُليت أخي المسلم فلا تشكُ اللهَ إلى من عادك في مرضك : وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : قال الله تعالى : ( إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده  أطلقته من إساري ، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ، ودما خيرا من دمه ، ثم يستأنف العمل ) رواه الحاكم والبيهقي (صحيح) .
· ذهاب الخطايا عنه وإجراء الأجر :كما قال ( في حديث شداد بن أوس ( : قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنْ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ) رواه أحمد (حسن) .
· أخي المسلم : استغل فرصة الصحة والإقامة في الأعمال الصالحة ، حتى إذا مرضت أو سافرت كُتِب لك ما كنت تعمله في حال الصحة والإقامة ، وقد قال ( في حديث أبي موسى ( : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) رواه البخاري .
4- أخي المسلم : أحبب لقاء الله ( واستعد له من الآن ) فقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( قَالَ اللَّهُ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ ) رواه البخاري .
5- أخي المسلم : جاهد نفسك في كل عمل صالح وفي ترك كل الذنوب وفي الإكثار من التوبة والاستغفار ، واجتهد في أحسن الأعمال وأعلاها وأفضلها ؛ لتجازى  على ذلك   لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( [التوبة:121] . والله الموفق .
                                 الآيـــات
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (14) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (15)( 
التفسير :
ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن لهما بالبر والرحمة ، وإن بذل الوالدان جهدهما على أن تُشرك بي فلا تُطعهما في ذلك ، إليّ عودتكم فأخبركم بأعمالكم وأجازيكم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر . والذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة سوف ندخلهم مدخل الصالحين وهو الجنة ، وبعض الناس يقول آمنا بالله بلسانه ولم يثبت الإيمان في قلبه ، فإذا آذاه المشركون من أجل دينه جعل أذاهم له كعذاب الله فارتد ولم يصبر ، ولئن جاء نصرٌ من ربك لك – يا رسولنا- وفتحٌ ومغانم ليقولنّ هؤلاء لكم : إنّا كنّا معكم وإخوانكم في الدين فأعطونا منها ، أوَليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تُكنّه ضمائرُهم من النفاق وإن أظهروا لكم الموافقة ؟ وليعلمن الله الذين آمنوا إيماناً صادقاً وليعلمن الكاذبين في ذلك وذلك : إنّ الله يختبر الناس بالسراء والضراء ليتميز هؤلاء من هؤلاء ، وسُيجازي كلاً على عمله بما له أو عليه . وقال الكفارُ للذين آمنوا : اتبعوا ديننا واتركوا دين الإسلام ، ولنتحمل عنكم آثامكم وذنوبكم وما يترتب عليها من عقوبة ، وما هم بحاملين من آثامهم من شيء فهم كاذبون ، فإنه لا يحمل أحدٌ وزر أحد ، وليحملنّ هؤلاء الكفار ذنوبهم وذنوباً أخرى ممن أضلوه من الناس من غير أن ينقص من ذنوب أولئك شيئاً ، وليسألنّهم الله يوم القيامة عما كانوا يفترونه من الكذب والبهتان .
 ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك الله فمكث فيهم يدعوهم إلى الله تسعمائة وخمسين سنة ولم يطيعوه بل كذبوه وعاندوه ، فأخذهم الطوفان بأن أغرقهم وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك بالله وتكذيب رسوله ، فأنجينا رسولنا نوحاً ومن آمن معه في السفينة وجعلناها عبرة وعظة للعالمين الذين جاءوا بعدهم . 
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم : احفظ وصية الله لك بوالديك ، وكلما رأيت أباك وأمك تذكر هذه  الوصية حتى تلقى الله        وهذه الوصية بالوالدين تتناول  :
وجـوبُ برِّهـما ، وأنه يحـرم عقوقهما حـتى في الكلمة الواحدة ،كما قال تعالى "فلا تقل لهما ( أُف )" ، وقد قال ( : ( أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ -وَشَهَادَةُ الزُّور ...ِالحديث ) رواه البخاري  . 
فيجب الإحسان إلى الوالدين في القول والفعل ، بل يتخيّرُ الولدُ عند حديثه مع والديه الكلمة الكريمة  وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ( [الإسراء: 23].
أخي المسلم : إذا رأيت والديك أو أحدهما أو تذكرتهما ، فادع الله لهما :  رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ( [الإسراء: 24]. 
يحرم طاعة الوالدين أو غيرِهما في معصية الله ( شركاً أو غيره ) ، وقد قال (  : ( إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) رواه الشيخان . وفي حديث سعد بن أبي وقاص ( أنّ أمه قالت له : ( أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْبِرِّ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ :   وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ( الْآيَةَ ) رواه الترمذي .
2- أخي المسلم : إنّ أحدنا قد يُبتلى من أجل دِينه بالأذى من الكفار والمنافقين ، فعليه أن يصبر ويحتسب ، ولا يجوز له أن يرتدّ عن دينه ويوافق الكفار ، ولكن يجوز عند الإكراه النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان ، وقد أوذي النبي ( وقال في حديث أنس (  : ( ما أوذي أحد مثل ما أوذيت في الله ) حسّنه الألباني رحمه الله . وقال ( في حديث عائشة رضي الله عنها: ( لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ... الحديث) رواه الشيخان .
3- أخي المسلم : كل مذنب يحمل ذنبه يوم القيامة ، ومن ذلك أنّ الذين يضلون الناس ويسعون في إفسادهم فيطيعهم من يطيعهم في ذلك لا يحملون ذنوب التابعين لهم ، لكن على المُضل وزر العاملين بها بعده ، عليه وزر من عمل بالذنب بعده وعلى المذنب ذنبه ، كما قال ( في حديث جرير ( : ( وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ )  رواه مسلم .
 لكن يا أخي المسلم ، لنحذر من حمل ذنوب غيرنا ، بوضعها على بعضنا إن ظلم ،كما جاء في الحديث قوله ( : ( أن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا وأخذ من مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا لم تبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار )  رواه مسلم . وقد جاء في الحديث أن هناك ذنوباً لبعض المسلمين توضع على اليهود والنصارى .
أخي المسلم الداعية إلى الله  :
· استمر في دعوتك مهما طال الزمن ! وتأمّل دعوة الرسول نوح ((950سنة ) ، وخذ منها العبرة والعظة ، وانظر في دعوة رسولنا ( فقد استمر عليها حتى مات صلوات الله وسلامه عليه  وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ( [الحجر: 99] . 
· اجتهد في دعوتك .                *ابذل الأساليب الحديثة لنشر دين الله .
اصبر واحتسب .                       * قم بالدعوة على أنها عبادة لله .
·  اسلك الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن .
·  لا تأخذ من الناس مالاً على دعوتك واطلب الأجر من الله فهذا منهج الرسل ( يجوز أن تأخذ من بيت المال ولا بأس بذلك ) وفقنا الله وإياكم .
                    الآيـــات
 وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23)(
التفسير :
واذكر رسولنا إبراهيم ( حين قال لقومه : اعبدوا الله وحده لا شريك له واتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، فإذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون ما ينفعكم ، إنما تعبدون من دون الله أصناماً لا تضر ولا تنفع وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آلهةً كذباً وافتراءً وهي لا ترزقكم ، فاطلبوا عند الله الرزق لا عند غيره فإن غيره لا يملك شيئاً ، واعبدوا الله وحده لا شريك له واشكروا له على ما أنعم به عليكم ، إليه تعودون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله ، وإن تُكذّبوا ما جئتكم به من عبادة الله وحده لا شريك له فقد كذب أمم من قبلكم رسلهم ، فحلّ بهم عذاب الله لمّا كذبوا الرسل ، وليس على الرسول إلا أن يبلغكم ما أمره الله تعالى بلاغاً واضحاً بيّناً ، فتلك مهمته التي عليه ، أولم يرَ هؤلاء المكذبون بالبعث وبتوحيد الله  كيف ينشئ الله الخلق من العدم ثم يعيده بعد فنائه ؟ إنّ ذلك على الله يسير هيّن  إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( [يس: 82] .
 قل سيروا في الأرض فانظروا نظر تفكّر وتدبّر كيف أنشأ الله الخلق من العدم ولم يكونوا شيئاً ؟ وأن ذلك هين يسير على الله ، ثم الله يعيدهم بعد الفناء يوم القيامة وهو أهون عليه ، إنّ الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، والله الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء فيعذب من يشاء من عباده على ذنوبه ويرحم من يشاء من عباده ممن لم يشرك به الشرك الأكبر ومن استغفره وعاد إليه وأناب ، وإليه ترجعون فيجازي كلاً بعمله ، وما أنتم بفائتين الله  بل هو القاهر فوق عباده وكلكم تحت قهره فلا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه ، وما لكم من دون الله من ولي يتولى أمركم ولا نصير يمنعكم من عذاب الله ، والذين كفروا بآيات الله التي جاء بها رسوله وأنكروا استحقاق الله للعبادة دون سواه وكذبوا بالبعث والقيامة أولئك لا نصيب لهم في رحمتي وأولئك لهم عذاب موجع شديد في نار جهنم .
 بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : كلُّ رسلِ الله عليهم الصلاة والسلام يأمرون بتوحيد الله ( عبادته وحده لا شريك له ) وأن يتقي العباد ربهم ، فلينظر كل واحد منا في تقواه لربه ! فقد أمرنا الله بتقواه وأمرنا رسولنا ( بالتقوى فقال ( في حديث جرير ( :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ  اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ( تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ) رواه مسلم . 
فلنتق الله ! ومن ذلك ما يلي :
· القيام بما أوجب الله علينا (التقوى الواجبة).
· ترك ما حرّم الله علينا وهذا ( التقوى الواجبة ).
· القيام في المندوبات ( المسنونات ) ومنها الصدقة حتى من القليل (مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ) .
2-  أخي المسلم : لنطلب الرزق من الله  فإنه هو الرزّاق ذو القوة المتين .
ويكون طلب الرزق بما يلي :
· لندعُ الله أن يرزقنا حلالاً،وقدورد في الدعاء:( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي)رواه مسلم 
· لنبذل السبب في طلب الرزق إما بالتجارة أو بالعمل أو بالزراعة وكل سبب مباح ، وقد قال ( : ( لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ) رواه الترمذي وغيره (صحيح) .  فالطير تبذل السبب ( تغدو ، وتروح ).
-علينا التوكل على الله لا على السبب ولا غيره ، بل يجب أن يعتمد القلب على الله في أموره كلها  وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  ([المائدة:23] .
-الإكثار من شكر الله على كل ما منّ به علينا ، ولا يقل أحدنا : هذا رزق قليل ، فلا يشكر الله عليه وقد قال تعالى  وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ( .
-ليعلم أحدُنا الذي رزقه الله  أنه عائد إلى الله ومسئول عن هذا الرزق ، من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ كما أخبر ( في قوله : ( لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ ) ومنها : ( وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ) رواه الترمذي (صحيح)  .
-فليسأل كل واحد منا نفسه عن هذا الرزق كيف أدخله ؟ وفيم أخرجه ؟ وليتق الله فيه ! .
3- أخي المسلم : إذا خرجنا للنزهة أو لغيرها فلنستفد من ذلك ، بالنظر في مخلوقات الله ، وكيف بدأ الله خلقها من العدم وأنه سوف يبعثنا يوم القيامة وذلك يسير عليه سبحانه ، وسوف نُجازى على أعمالنا ، فنعود وقد امتلأت القلوب إيماناً وتقى ، وقد نظر أحدنا في عمله هل أحسن فيه أم لا ؟ فيحاسب كل منا نفسه ، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا واستعدوا للعرض الأكبر على الله  ، فمن استفاد من سيره في الأرض بالتفكر وزيادة الإيمان فهو خير ممن لا يعرف ذلك ولا يتعظ ولا يعتبر  ، والله المستعان .
4- أخي المسلم : لنهرب من عذاب الله ! ولنجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية ! فإنّ عذاب الله أليمٌ شديد .  والأسلوب السليم للوقاية من عذاب الله هو : القيام بطاعة الله وترك معاصيه ؛ فإن المعاصي هي من أسباب عذاب الله للعبد ، وأعظمُ الذنوب الشرك بالله  ، فلنحذر من الشرك ومن المعاصي حتى نهرب من عذاب الله ومن عذاب النار حتى لا يصيبنا من لفحها ، واسمع هذا الحديث : أنّ رسول الله ( لما كان في صلاة الكسوف تأخر وقال لأصحابه : ( لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ...الحديث) رواه مسلم من حديث جابر( .
                       الآيـــات
 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25) فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) (
التفسير :
فما كان جواب قوم إبراهيم إلا أنهم قال بعضهم لبعض : اقتلوا إبراهيم أوحرقوه بالنار ، فسلّمه الله من النار التي وضعوه فيها وكانت عليه برداً وسلاماً ، إنّ في إنجاء الله لإبراهيم بحيث أنّ النار لم تحرقه لدلائل وبراهين واضحة على قدرة الله العظيمة لقوم يصدقون ويعتبرون ، وقال إبراهيم لقومه مقرِّعاً وموبخاً وناصحاً : إنّما اتخذتم من دون الله من الآلهة التي تعبدونها أصناماً وأوثاناً لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا وليحصل بينكم المحبة والود من أجلها ، ثم يوم القيامة تصبح هذه المودة بغضاً وتتجاحدون ما كان بينكم ويعادي بعضكم بعضاً ويلعن بعضكم بعضاً ومصيركم نار جهنم وما لكم من ناصرين يمنعونكم وينقذونكم من عذاب الله ، فآمن لإبراهيم لوطٌ وصدقه فيما أرسل به ، وقال إبراهيم : إني مهاجر من أرض قومي لأنها دار كفر إلى الأرض التي بارك ربي فيها ( الشام ) ، إنّه له العزة ولرسوله وللمؤمنين به ، الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه الشرعية والقدرية وجزائه ، ولمّا فارق إبراهيم قومه وهبنا له إسحاق ابناً ويعقوب ابن ابن ، وجعلنا في ذرية إبراهيم الأنبياء الذين آتيناهم الكتب فلم يوجد نبي بعده إلا من سلالته ، وأعطيناه أجره في الدنيا من الرزق الهنيء والزوجة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه ، وإنّ إبراهيم في الآخرة لمن الصالحين الحاصلين على الفلاح والفوز العظيم ، واذكر نبينا لوطاً حين قال لقومه منكراً عليهم : إنّكم لتفعلون الفعلة الفاحشة القذرة التي لم يسبقكم إلى فعلها أحدٌ من بني آدم ، أئنكم لتفعلون في الرجال وتقطعون الطريق على الناس بقتلهم وأخذ أموالهم وأفعالكم الشنيعة ، وتفعلون في مجالسكم المنكرات مما لا يليق من الأقوال والأفعال ،كالصفير والسخرية بالناس ، والتعري وحذف المارة والتضارط ، والسب والشتم وغير ذلك ، فما كان جواب قوم لوط عليه إلا أنهم قالوا له : جئنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فيما تدعيه أن الله أرسلك إلينا ، قال لوطٌ داعياً مستنصراً على قومه : رب انصرني على القوم المفسدين بالكفر وهذه الأفعال الشنيعة ! فاستجاب الله دعاءه وأهلكهم 
بعض الدروس من الآيات :
1-  في إنجاء الله إبراهيم من النار آياتٌ وعِبر وعظات للمؤمن ، فهل نعتبر ونتعظ بالآيات التي فيها دلالة على قدرة الله العظيمة ؟ فإنّ النارَ جعلها الله على إبراهيم برداً وسلاماً وإنّ الله  جعل على نفسه حقاً أنّه ينصر المؤمنين ، وما عليهم إلا أن يتوكلوا على ربهم ولذلك لما أُلقي إبراهيم ( في النار قال : حسبي الله ونعم الوكيل ، كما أخبر النبي ( عنه ، و ( قَالَهَا مُحَمَّدٌ ( حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ( رواه البخاري عن ابن عباس ( .
  أخي المسلم ، توكل على الله في كل أمورك .
  وأنت أيها الداعية ، توكل على الله في شأنك كله ، وفي دعوتك إلى ربك ، وأبشر بالنصر من الله .
2- أخي المسلم : لنحرص على القيام بما يجلب التآلف والمحبة بين المسلمين !
 ومن ذلك :
-إفشاء السلام :  فأفشِ السلام ولا تبخل به ! وقد قال ( : ( أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ) رواه مسلم .
-الهـدية :  اهد لأخيك المسلم !  وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( تهادوا تحابوا ) رواه أبو يعلى (حسن) .
-أحبب أخاك المؤمن ، وأحبّ له ما تحب لنفسك ! فقد قال ( في حديث أنس (  : ( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) رواه الشيخان .
    وهذا هو كمال الإيمان الواجب .
3-  أخي المسلم : لنعرف من نُخالل ونصاحب ونصادق ، وعلينا أن لا نصاحب إلا الأخيار المتقين ، ولا نصاحب الفسقة والمجرمين .
 واعلم أخي : أنّ الفسقة يغلب عليهم محبة الفسقة ، وأنّ الأخيار يغلب عليهم محبة الأخيار ، وأنّ كل أصحاب معصية يحب بعضهم بعضاً ويجتمعون عليها ،  فأصحاب الطرب والموسيقى يُحبون أصحاب الطرب والموسيقى ، والممثلون في الأفلام يحبون الممثلين وأصحاب المسكرات يحبون من كان على شاكلتهم وهكذا ،  فانظر من تصاحب وتحب وقد قال ( : ( الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ) رواه الشيخان من حديث أنس ( . وقال ( في حديث أبي سعيد ( : ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ )  رواه أحمد وأبو داود والترمذي (حسن) . واعلم : أنّ الأخلاء المتصادقين على معصية الله ؛ هم يوم القيامة أعداء بعضهم لبعض ، وقد قال تعالى :  الأخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ ( [الزخرف: 67]
4- أخي المسلم : لنعلم أنّ مجالسنا هي أمانة ، فلا يجوز أن يُنتهك فيها المحرمات ، بل يجب أن تكون على طاعة الله ، وأنّ من المؤسف أنّ كثيراً من المجالس تُنتهك فيها الحرمات كالغيبة والنميمة والكلام القبيح وغير ذلك .
    فلنعرف ما الذي يدور في مجالسنا ولنجعلها طاعة لله   .
ومن ذلك :
-القيام بالنصيحة في المجلس : وفي حديث ابن عمر ( قال : (كَانَ يُعَدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةُ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ ) رواه الترمذي (صحيح) .
 -كما كان رسول الله ( في مجلسه ناصحاً ومذكّراً ومعلماً ، فهل أنا وأنت ننصح    ونذكِّر ونعلم في مجالسنا ؟ والمتأمل في سيرة رسول الله ( يعلم أنه ما جلس ( مجلساً إلا وتحدّث فيه إلى جلسائه بما ينفعهم .
-النهي عن المنكر في المجالس : فمن رأيته يغتاب أنكِر عليه ، وكذا أنكِر على كل من فعل منكراً حسب الاستطاعة في الإنكار ، وفي حديث عبادة بن الصامت ( قال : (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ( فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا ...الحديث رواه الشيخان . فقد نهاهم ( عن المنكر : الشرك ، والسرقة ، والزنا  .
-الاستغفار في المجلس وذكر الله : وقد (كَانَ النَّبِيُّ ( يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ) رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال ( في حديث أنس ( : ( مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ ) رواه أحمد (صحيح)  . ويشرع الصلاة على النبي ( في المجلس .
· قول كفارة المجلس : كما قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ) رواه الترمذي (صحيح) .
                                       الآيـــات
 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37) (
التفسير :
ولما جاءت الملائكة إبراهيم تبشِّره بابنه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ابناً لإسحاق ، قالت الملائكة لإبراهيم : إنا مُهلكوا أهل هذه القرية بالعذاب - قرية سدوم وهي قرية قوم لوط - إنّ أهلها كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر والأعمال القبيحة ، قال إبراهيم للملائكة : إنّ في هذه القرية نبي الله لوطاً وهو من عباد الله المؤمنين الصالحين ، فقالت الملائكة لإبراهيم : نحن أعلم بمن في هذه القرية من الصالحين والظالمين ، ولننجينّ لوطاً وأهله من العذاب إلا امرأة لوط فإنها ستبقى مع الهالكين ؛ لأنها كانت تعينهم على كفرهم ومنكرهم ، ولما أن وصلت الملائكة لوطاً ؛ استاء بمجيئهم واغتمّ بأمرهم ؛ لأنه حسبهم من البشر فخاف عليهم من قومه أن يتعرّضوا لهم بفعلهم القبيح ، فقالت الملائكة للوط : لا تخف علينا من قومك فإنهم لا يستطيعون الوصول إلينا ، ولا تحزن على إهلاكهم إنّا مُنجّوك وأهلك المؤمنين إلا امرأتك فإنها باقيةٌ هالكة مع الهالكين ، إنا مُنزلون على أهل قرية قوم لوط عذاباً من السماء - أمطر الله عليهم حجارةً من السماء من سجيلٍ منضودٍ فأهلكهم الله بها - بسبب خروجهم عن طاعة الله تعالى بالكفر والأعمال المنكرة الشنيعة ، ولقد تركنا من تلك القرية آثاراً دالة عليها وفيها عبرة وعظة لقوم يعقلون ، بتدبر الأمور بإهلاك الظالمين المجرمين ، فيرجع العقلاء إلى الله ، ويخافون نقمته ولا يأمنون مكره ، بل يخضعون وينقادون .
 وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً فقال لهم : يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له وآمنوا باليوم الآخر واعملوا راغبين فيما عند الله من الثواب والأجر يوم القيامة ، ولا تنشروا الفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها والسعي في بثها في المجتمع ، فكذّب أهلُ مدين رسولهم شعيباً ( فيما جاء به ، فأخذتهم الزلزلة العنيفة القوية فأهلكتهم وأصبحوا في بيوتهم صرعى ميتين .
بعض الدروس من الآيات
1-  أخي المسلم : كن مبشراً بكل خير لأخيك المسلم ، فمتى وجدت ما فيه بشارة لأخيك فبشره ، فهذا مما يفتح السرور على أخيك المسلم .
ومن ذلك :
-بشر أخاك المسلم بما حصل عليه من الخير : كما لو حصل على ( ابن ) أو (بنت ) جئته وقلت : أبشر يا فلان ! فالله قد رزقك ابناً أو بنتاً ، أو غير ذلك من البشارات وهذا كما بشرت الملائكة إبراهيم بابن وابن ابن .
-بشارة المسلم بما أعد الله له من الثواب على الأعمال الصالحة :  وهذه بشارة لكل مسلم ، وعلى الدعاة العناية بهذه البشارة ،كما قال ( في حديث سهل بن حنيف ( وزيد بن خالد الجهني ( : ( بَشِّر النَّاسَ، أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) رواه النسائي في السنن الكبرى (صحيح) . وهذا مع بقية شروط لا إله إلا الله ، وكما قال ( في حديث بريدة ( : ( بَشِّرْ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه أبو داود والترمذي (صحيح) ،  وقال ( : (بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا...الحديث ) رواه مسلم من حديث أبي موسى ( .
2- أخي المسلم : اجتهد في الدفاع عن أهل الحق ، واحرص على ما يكون خيراً لهم وبُعداً من المهالك ، ولا تقل إنّ شأنهم لا يعنيني ؛ لأنه إذا تُرك أهل الحق والخير ولم يُعانوا ولم يُدافع عنهم قلّ القائمون بالحق إذا لم يُنصروا ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة (: ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ... الحديث) رواه الترمذي (صحيح) ، وقال ( في حديث ابن عمر : ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ) رواه الشيخان . وقال ( في حديث أبي موسى ( : (الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ) رواه الشيخان.
3- أيها النساء : يا زوجة الرجل الصالح ، يا بنت الرجل الصالح ، يا أم الرجل الصالح ، يا أخت الرجل الصالح ، يا قريبة الرجل الصالح : اتقين الله   ! واعلمن أن علاقة النسب بالرجل الصالح أو علاقة الزوجية لا تنفع عند الله  فعليكن بالإيمان والعمل الصالح وطلب الدار الآخرة ! فهذه امرأة نبي الله لوط ( أهلكها الله بسبب كفرها بالله وإعانة قومها على المنكر ، فلا تكوني أيتها المرأة مُعينةً على المنكر ، واحذري مغبة ذلك ! ولا تغتري بقرابة الصالحين ، وقد قال ( لفاطمة ابنته رضي الله عنها : ( يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا...الحديث) رواه مسلم . 
4- وكما أن صلة الزوجية لا تنفع إلا مع الإيمان والعمل الصالح فكذلك النسب لا ينفع صاحبه إلا بالإيمان بالله وعمله الصالح وقد قال تعالى " فلا أنساب بينهم يومئذ " وقد قال ( : ( وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ) رواه مسلم 
5- أخي المسلم العاقل :
س1 : فيم تستعمل عقلك ؟
ج1 : أستعمله في التعرف على الحق لأتبعه وعلى الباطل لأجتنبه .
النتيجة : إذن أنت عاقلٌ حقيقةً .
س2 : فيم يستعمل السفيه عقله ؟
ج2 : يستعمل عقله في السير وراء شهوة بطنه وفرجه من حلال أو حرام ولا يبالي ، وإنما يهُمّه المتعة الدنيوية الزائلة ، ولا يتعقّل ما ينفعه بل يقع في كل ما يهواه حتى وإن كان فيه ضرره .
النتيجة : إذن هو ليس بعاقل ، بل سفيهٌ عاجزٌ مذمومٌ شرعاً ؛ لأنّ النبي ( قد قال : ( احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ...الحديث) رواه مسلم . 
والعجز هنا هو : ترك ما فيه منفعة الشخص مما هو في الدنيا والآخرة بدون عذر .
س3 : ما علامة العاقل وغيره ؟
ج3 : -    علامة العاقل : أنه يسعى فيما ينفعه في الدنيا والآخرة .
وعلامة غير العاقل : أنه يسعى فيما يضره في الدنيا أو في الآخرة (الذنوب).
- ومن علامة العاقل : إتباع أهل العلم .
-ومن علامة غير العاقل :  إتباع أهل  الهوى والفساد والغي والمنكرات .
- من علامة العاقل : كثرة التوبة والخوف من الله ورجاءه .
-ومن علامة غير العاقل : الانهماك في الذنوب والغفلة والإعراض عن التوبة .  فهل أنا وأنت عقلاء ؟
الآيـــات
 وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43) خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) (
التفسير :
وأهلكنا قوم عاد وقوم ثمود ، وقد ظهر لكم من آثار مساكنهم وما فعلنا بهم من العذاب ، وقد حسّن لهم الشيطان أعمالهم من الشرك والذنوب فصرفهم عن طريق الحق ( وهو عبادة الله وحده لا شريك له ومتابعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام  وكانوا على بصائر في معرفة الحق والباطل والخير والشر ولكن آثروا الهوى وحسبوا أنهم على الحق والهدى لمِا زيَّنه الشيطان لهم من الانحراف والضلال .
 وأهلكنا قارون وفرعون وهامان ، ولقد أتاهم موسى ( بالأدلة والبراهين الدالة على صدقه فيما جاءهم به ، فاستكبروا في الأرض عن عبادة الله وعلى الناس وما كانوا فائتين الله بل هم تحت قهره وقدرته ، فكلاً من أولئك عاقبناه بما يستحقه ويناسبه ذنبه ، فمنهم من أنزلنا عليه حجارةً من السماء من سجيل منضود فقطّعت أجسامهم وأهلكتهم وهم (قوم لوط) ، ومنهم من أهلكناه بالصيحة وهم (ثمود) ، ومنهم من خسفنا به الأرض فهو يتجلجل فيها وهو (قارون) ، ومنهم من أغرقناه في البحر (مثل فرعون وقومه وقوم نوح)،  وما كان الله ظالماً لهم بإهلاكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر والمعاصي فأهلكهم الله بذنوبهم . صفةُ وحالُ الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها ويرجون نصرها ونفعها كصفة العنكبوت بنت بيتاً لنفسها فلم ينفعها عندما احتاجت إليه ، فكذلك هؤلاء الكفار ، فليس في أيديهم من آلهتهم إلا كما يتمسّك ببيت العنكبوت ، فلا يُجدي تمسكهم بآلهتهم شيئاً ، فإنّ أضعف البيوت بيت العنكبوت فلو كانوا يعلمون لما اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها من دون الله . إنّ الله يعلم ما يعبد الكفار من دونه من الأنداد ، وسيجازيهم على شركهم وهو العزيز فلا يُغالب ولا يُمانع ، القاهر فوق عباده القوي الذي ينتقم ممن أشرك به وعصاه ، الحكيم في شرعه وصنعه وقضائه وجزائه . وتلك الأمثال نضربها للناس وما يفهمها ويتدبّرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه . خلق الله السماوات والأرض بالعدل ، إنّ في ذلك لدلالة واضحة على قدرته العظيمة وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه وهذه الدلالة هي لمن آمن بالله .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أيها العبد : إذا مررت بمساكن الذين أهلكهم الله من الأمم الماضية ممن كفروا بالله وعصوا رسله مثل (ديار ثمود وهود) ويسمّونها اليوم ( مدائن صالح ) فقف وقفة المعتبر المتذكّر عاقبة الذنوب والمعاصي والكفر واتباع الشيطان ! ولذلك يشرع الإسراع عند المرور بها ، وقد نهى النبي ( عن ماء آبار ديار ثمود إلا بئر الناقة، فعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ)رواه البخاري. فإذا وقف العبد متدبراً مُتعظاً ، عاد إلى الله تائباً نادماً مقبلاً عليه معرضاً عن معصية ربه خائفاً منه راجياً له . والله الموفق.
2- أيها العبد :  ليعلم أحدنا أنّ الله يجازي العبد المذنب على قدر ذنبه إذا أراد معاقبته ، فإن كان من الموحدين فكلما كان الذنب أعظم كان عقابه أشد ، ولذا علينا الحذر من الذنوب ، وعلينا الإكثار من التوبة والاستغفار ، ولا تنظر أيها العبد إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت ، إنّ العاصي إنما يعصي ربه ، فهو لا يستحي من الله .
 والذنوب على أنواع :
-الشرك الأكبر : وهذا لا يغفره الله  إذا مات عليه العبد بلا توبة وقد قامت عليه الحجة :  إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ( [النساء: 48] وقال ( : 
( أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ... الحديث) رواه البخاري .
-كبائر الذنوب دون الشرك بالله : كالزّنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والغش ، واليمين الغموس ، والقذف للمحصنات ، وغيرها من الكبائر فهذه الكبائر إذا مات العبد عليها بلا توبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا...الحديث) وفيه (حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) رواه مسلم . 
ولذا أخي ، علينا أن نتوب قبل الموت من كل الذنوب .
الصغائر " الّلمم " :  وهي تُكفّر باجتناب الكبائر ، وبما جاء في الحديث عنه ( :  ( الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَت الْكَبَائِرَ ) رواه مسلم .
3- أخي المسلم : إنّ الذي يعبد غير الله ويتوكل عليه كمن هو متمسك بخيوط العنكبوت فهل خيوط العنكبوت (بيتها) ينفع أحداً أو يقي أحداً ؟ ولذا تفهّم هذا المثل وعلينا أن نعيَه جيداً ، ومن ذلك : من اتكل على الكفار واطمئن إليهم وجعلهم سنداً له ، هو كمن تمسّك بخيوط العنكبوت يتطلّب النجاة بتمسكه بها ،وهيهات أن يستفيد منها شيئاً،  
يا أخي المسلم : تمسك بدينك وطاعة ربك ، كما قال ( : ( إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ...الحديث) رواه الترمذي وأحمد والحاكم (صحيح) .
4- أخي المسلم ، أخي طالب العلم :  ادرس أمثال القرآن وتفهّمها جيداً ، واعقلها وقم بها في الدعوة إلى الله  ، واعلم أن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العلماء ، أما الجهَّال فلا يعقلونها ولا يفهمونها ، وكلما تعقّل طالب العلم أمثال القرآن كان أكثر علماً بها ، وإنّ للدعاة من هذه الأمثال ما يكون طريقاً لإقناع بعض الكفار ؛ حتى يعودوا عمّا هم عليه من الكفر ، كما قال تعالى:  إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(   [آل عمران: 59] . فيستطيع العالم الداعية إقناع النصراني بذلك ليعود عن ادعائه في عيسى أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة ونحو ذلك . والله الموفق .
                      الآيـــات
 اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45) وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (47) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) ( 
التفسير :
اقرأ - أيها الرسول- ما أُوحي إليك من القرآن على الناس ، وأقم الصلاة كما أمرك الله ، إنّ الصلاة التي أقيمت كما شرعها الله ، تنهى صاحبها عن كسب الذنوب والوقوع في الفواحش والمعاصي والآثام ، بما تقذفه في قلب صاحبها من نور الإيمان والتقوى والخوف من الله ومراقبته ، فيكره الفحشاء والمنكرات والآثام ويحب الطاعات ، وَلَذكرُ الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة وغيرها ، وذكرُ الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه ، والله يعلم ما تصنعون فلا يخفى عليه شيء وسيجازيكم على ذلك .
ولا تُحآجّوا أو تحاوروا أو تناظروا أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن ، من الرفق واللين والكلام الجميل إلا الذين ظلموا منهم بحربكم والتعدي عليكم وعدم قبول التي هي أحسن في المناظرة ، فإنّه يُجاهد في سبيل الله . وقولوا -أيها المسلمون – لليهود والنصارى : آمنّا بالقرآن الذي أُنزل على رسولنا محمد ( وبالتوراة التي أُنزلت على رسولكم موسى ( وبالإنجيل الذي أُنزل على رسولكم عيسى ( ، ومعبودنا ومعبودكم هو الله وحده لا شريك له ، ونحن له مُنقادون مستسلمون خاضعون مطيعون . وكما أنزلنا الكتب على الرسل السابقين كذلك – أيها الرسول – أنزلنا عليك القرآن مُصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، فالذين أعطيناهم التوراة والإنجيل فتلوها حق تلاوتها من أحبارهم وعملوا بما فيها يؤمنون بهذا القرآن ، ومن هؤلاء العرب من قريش وغيرهم من يُصدّق بما أُنزل إليك ، وما يكذب بآياتنا وهذا القرآن إلا الكافرون المعاندون. وما كنت – أيها الرسول – تقرأ كتاباً من قبل أن يُنزّل عليك هذا القرآن ، ولا تحسن الكتابة بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ، ولو كنت تقرأ الكتب وتكتب قبل أن يُنزّل عليك هذا القرآن لشكّ بعضُ الجهلة من الناس ولقالوا : إنما تعلّم هذا من الكتب التي قبله ، أو اكتتب منها وأُمليت عليه ، بل إنّ هذا القرآن آيات واضحات في دلالتها على صدق رسالتك وعلى الحق والهدى ، وهي محفوظة في صدور العلماء العاملين الذين يعرفون دلالتها ووضوحها عندهم ، وما يكفر بآياتنا ويجحد بها - ومنها القرآن - إلا الظالمون أنفسهم بالكفر والتكذيب والكبر والعناد0
 وقال الكفار : هلاّ أُنزل على محمدٍ آيات مشاهدة كناقة صالح ؟ قل -أيها الرسول- لهم : إنما الآيات يعود أمرها إلى الله ، إن شاء أنزلها وإن شاء منعها فليس لأحد من الخلق فيها تدخل ، وإنما أنا رسولٌ نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد ، قد بينتُ لكم ووضّحتُ لكم هذه النذارة غاية الوضوح .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم ،  اعـــتن بمــا يلي :
-تلاوة القرآن تلاوة الفهم والعمل والتدبر والخشية والبكاء والفقه.
-إقامة الصلاة ودراسة النفس ، وهل نهت الصلاة المصلي عن الذنوب والمنكرات والفواحش أم لا؟ فإن كان ممن نهته صلاته عن المعاصي فهو ممن استفاد من صلاته ، وهو ممن أطاع الله في الصلاة ، وإن كان ممن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والذنوب ، فهو ممن لم يطع الله في الصلاة ، وقد ثبت عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما  أنهما قالا : ( مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلا بُعْدًا ). المعجم الكبير للطبراني .
 وفي حديث أبي هريرة ( : (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ) رواه أحمد وغيره (حسن) . 
-أخي المسلم : هل إذا صلى أحدنا الفجر تنهاه صلاة الفجر إلى الظهر ؟ وإذا صلى الظهر تنهاه صلاة الظهر حتى تأتي صلاة العصر ؟ وإذا صلى العصر تنهاه صلاة العصر إلى المغرب ؟ وإذا صلى المغرب تنهاه صلاة المغرب إلى العشاء ؟وإذا صلى العشاء تنهاه صلاة العشاء إلى الفجر وهكذا ؟  لندرس أنفسنا في ذلك !.
ذكر الله  في كل وقت وحين ، وقد (كَانَ النَّبِيُّ ( يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ) رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال الله تعالى في الحديث القدسي : ( فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ...الحديث ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ( ، ويقول الله تعالى في الحديث القدسي : ( أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي...الحديث ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ( .
2-  أخي المسلم الداعية : هل تعلمت مجادلة اليهود والنصارى في دعوتهم إلى الله  ؟
 وذلك بما يلي :
-أن نسلك في مجادلتهم طريق اللين والرفق ، وقد قال تعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون :  فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ( [طه : 44] . وقال ( في حديث عائشة رضي الله عنها : ( إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ ) رواه مسلم .  وقال ( في حديث معدان : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَاهُ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ...الحديث ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح ) .
· تعلَّم أساليب المجادلة مع اليهود والنصارى وغيرهم ، وذلك مما جاء في القرآن والسنة ، وكما جاء في القرآن عن عيسى ( وعن عزير ( وعن آلهة المشركين التي يعبدونها ، والاستدلال عليهم جميعاً أنها لا تنفع ولا تضر وأنّ عيسى عبدُ الله ورسوله ، وقد أقرَّ بذلك  قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ( [مريم:30].

فلنتعلم أساليب المحاجّة والمحاورة ؛ حتى تستطيع الرد عليهم وإفحامهم لبيان الحق ودحض الباطل .
· دعوة اليهود والنصارى إلى الله  كما جاء في القرآن والسنة فنقول : يا بني إسرائيل ، يا بني ذلك النبي الصالح (يعقوب) ، اتقوا الله واعبدوه وحده لا شريك له ، واذكروا نِعمَ الله التي لا تُعد ولا تُحصى التي أنعم بها على خلقه ، وغير ذلك من أساليب القرآن في الدعوة إلى الله ، ولما دعا النبيُّ ( عمه قال : ( يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) رواه الشيخان . فهذا أسلوب جميل وفيه تلطُّف عسى أن يقبل المدعو ما تدعوه إليه ، وفيه تذكير له إمّا بالقرابة وإما بصلاح أبيه وأسرته ونحو ذلك .
· إذا حدَّثَنا أهلُ الكتاب (اليهود والنصارى) ، فإن كان ما جاءوا به يصدقه دينُنا صدَّقناهم فيه ، وإن كذّبه ديننا كذبناهم فيه ، وإن لم يأت عندنا ما يكذبه أو يصدقه فلا نصدقهم ولا نكذبهم ، ونقول كما في حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : ( لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا  آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ...الْآيَةَ ( ) رواه البخاري.
· لا نسأل أهل الكتاب " اليهود والنصارى " عن شيءٍ من ديننا ،كما أنّ أهل الكتاب " اليهود والنصارى " معلوم عنهم أنّهم لا يسألون عن الذي أُنزل علينا ،كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : (كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثُ تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِتَابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ ) رواه البخاري .
3- النبي ( أُمي لا يقرأ ولا يكتب شيئاً ، وما ورد أنّه كتب يوم الحديبية كما في البخاري فهو محمول على أنّه أَمر بالكتابة ، وهذا قول جماهير العلماء وهو صحيح .
4- إنّ هذا القرآن  :
-محفوظٌ في صدور العلماء ، وقد يسّر الله حفظه وتلاوته وتفسيره. قال تعالى:" إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" "وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ".
-وقد قال الله لرسوله ( كما في حديث عياض ( : ( إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ ) رواه مسلم . 
-كما أنه(أي القرآن) لا تُحرقه النار، ودليله ما جاء في حديث عقبة بن عامر وعصمة بن مالك رضي الله عنهما في قوله ( : ( لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ مَا أَكَلَتْهُ النَّارُ ) رواه الطبراني في الكبير  (حسن) .
-يا أيها العلماء الذين آتاكم الله العلم بهذا القرآن وسنة رسول الله ( ، أسأل الله أن يجزيكم خيراً على فقهكم لهذا القرآن وهذه السنة ، وقد قال (  : ( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ) رواه الشيخان ، وعلى نشركم لهذا القرآن في العالم كله بالدعوة إليه وإلى العمل بما فيه وتحكيمه والسير على نهجه وعلى سنة رسول الله ( ، والقيام بتوحيد الله ونبذ الشرك والكفر ، وعلى وقوفكم في كلمة الحق ، وقد قال ( في حديث أبي أمامة ( : ( إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ) رواه أحمد وابن ماجه (صحيح) .
                      الآيـــات
 أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55) يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57) (
التفسير :
أو لم يكفِ الكفار آية واضحة على صدقك – أيها الرسول – أنّا أنزلنا عليك القرآن العظيم يُتلى عليهم ، وفيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم ، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح الجلي ؟ إنّ في إنزلنا القرآن عليك لرحمة بالمؤمنين وبياناً للحق وإزاحة الباطل وذكرى وعظة للمؤمنين بالله ورسله المنقادين لأوامره المنتهين عن نواهيه .
 قل – أيها الرسول – لهؤلاء الكفار : كفى بالله بيني وبينكم شهيداً على صدقي بإنزاله  عليّ هذا الكتاب ( القرآن ) , وهو يعلم ما في السموات والأرض ولا يخفى عليه شيء فيها , والذين صدّقوا بالشرك وعبادة غير الله وكفروا بألوهية الله واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له ، أولئك هم الخاسرون في صفقتهم ودنياهم وآخرتهم ، حين استبدلوا الضلالة بالهدى والباطل بالحق والكفر بالإيمان . ويطلب منك الكفار تعجيل العذاب لهم استبعاداً منهم له , ولولا ما حكم الله به من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه , وليأتينّهم العذاب فجأة وهم لا يدرون ولا يحسُّون بوقت نزوله بهم . يستعجلك الكفار بالعذاب استهزاءً منهم واستبعاداً له , وإنّ نار جهنم لمحيطة بالكافرين من كل جانب وهم واقعون فيها لا محالة ، ويوم القيامة يغشى العذابُ الكفارَ من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويحيط بهم ، ويقول لهم الله يوم القيامة : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون  في الدنيا من الشرك والمعاصي والآثام .
 يا عبادي الذين آمنوا بي وبرسلي واتبعوا رسولي محمد ( ، إنّ أرضي واسعة فأظهروا دينكم وعبادة ربكم ، وإن كنتم في أرض لم تتمكنوا فيها من إظهار دينكم فهاجروا إلى أرضٍ غيرها حيث يمكن إقامة الدين وإظهار شعائره، وإيّاي فاعبدون وحدي دون سواي. كل نفس فإنها ستموت وأينما كنتم يدرككم الموت ، فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم ، فإنّ الموت لابد منه , ثم إلينا تعودون فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : أيُّ شهادة أعظم من شهادة الله لرسوله ( ؟ بإنزال هذا القرآن عليه فهو دليل على صدقه ، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : (مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه الشيخان. 
 أخي المسلم : لنحمد الله ولنشكره أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم ( محمد ()0
      أخي المسلم : لنعتن بهذا الوحي " القرآن " تعلماً ، وتلاوةً ، وفقهاً وتدبراً ، وعملاً  ودعوة ، وتربية للأهل والزملاء والمجتمع والطلاب ، وعلى كل واحد منّا أن يسأل نفسه ماذا قدم من النصيحة لهذا القرآن ؟ وقد قال ( : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ  لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) رواه مسلم .
2- أخي المسلم : إنّ رسول الله ( كان يحب مخالفة المشركين ، وقد نهى عن التشبّه بالكفار ، وكما هو معلوم أنَّ الكفار كانوا يطلبون منه ( استعجال العذاب ، لكنّ المسلم يطلب من الله العفو والرحمة والمغفرة والنجاة من العذاب ، ويستعيذّ بالله من عذابه والفتن ، فلنكن طالبين المغفرة من الله مستعيذين من عذاب النار ، وفي حديث أنس( : (كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ( اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) رواه الشيخان . وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه ( (كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ... الحديث ) رواه الترمذي  (صحيح)  ، وفي الحديث أنه ( أمر بالتعوذ في الصلاة من أربع : ( مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ) رواه مسلم .
3- أخي المسلم : لنعلم أن الأرض أرضُ الله ، وهي واسعة .
ومن ثمة يجب على المسلم ما يلي :
-إذا لم يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه وإظهاره ، فعليه أن يهاجر (وجوباً ) إلى أرضٍ يستطيع فيها إظهار شعائر دينه ، ويحرم عليه البقاء في أرض لا يستطيع فيها إقامة شعائر دينه وإظهارها ، كما قال تعالى :  أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا...الآية ( [النساء:97] . وتأمّل فضل الهجرة في قول ( في حديث أنس ( : ( لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا الْأَنْصَارُ ) رواه البخاري .
-أخي المسلم : إذا علمنا أن الأرض أرض الله فلنعش عليها مطيعين لله تائبين إليه مقبلين عليه ، ولنحذر من معصية الله على أرضه وعلى ، المسلم أن يستحي من الله ، كيف يعصيه على أرضه ! وكيف يعصيه وهو يأكل من نعمه ! وكيف يعصيه وربه هو الذي يحفظه ويرعاه ! وليعلم العبد أنّ هذه الأرض سوف تُحدِّث أخبارها يوم القيامة ، وتشهد بما عمل عليها العبد من خير أو شر ، فليتق الله العبد وليملأ المكان الذي هو فيه بالطاعات ، املأ مجلسك بالطاعات من ذكرٍ لله ، وقراءة قرآن ، وصلاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، واملأ مكان نومك بطاعة الله ، واملأ الطريق الذي تسير فيه بطاعة الله ، واملأ مكان جلوسك في العمل والطائرة والسيارة وغيرها بطاعة الله ؛ لتجد ذلك كله يوم القيامة أمامك ، وقد كان ( يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد مئة مرة  (صحيح) .
-أخي ، أكثر من : رب اغفر لي وتب عليّ ،  أكثر من ذكر الله في كل مكان إلا ما يُنهى عنه كالحمام . أخي ، أكثر من العمل الصالح في كل مكان . والله الموفق .
-أخي المسلم : هل تعلم أنّ من ذَكَرَ الله في ملأ ، ذكره الله في ملأ خير منهم ،كما أخبرنا ( ؟ فلنحرص على ذلك كل الحرص ! فلنملأ المكان الذي نحن فيه والزمان الذي نحن فيه بطاعة الله وذكره ، وقد قال الله تعالى لرسوله ( :  قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ([ الأنعام : 162] ، وقال ( في حديث أبي ذر ( : ( اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد (حسن) .
-أخي المسلم : إذا عمل أحدنا ذنباً في أي مكان أو زمان فليقم فوراً بالتوبة منه ، وعمل طاعة ( حسنة ) بعده لِيُمحى ذلك الذنب ( وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ) وليقُمْ أحدُنا بأيّ طاعة ، ولا يحقر من المعروف شيئاً وقد قال ( في حديث جابر ابن سليم ( : (لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ ... الحديث)  رواه ابن حيان (صحيح) .
-أخي المسلم : يقول الرسول ( في حديث أبي هريرة ( : ( اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ) رواه الترمذي وأحمد (حسن) . 
4- أخي المسلم : إنّا لنعلم أنّنا ميّتون، ومادمنا قد علمنا ذلك، فيجب علينا أن نستعد للموت، ولكن كيف نستعد للموت؟
الاستعداد للموت يكون بما يلي :
-الإكثار من ذكر الموت ؛ أي ليكون على البال . وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة (صحيح) . وقال (  في حديث أبي هريرة (:  أكْثِرُوا ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، فَمَا ذَكَرُهُ عَبْدٌ قَطُّ وهو فِي ضِيقٍ إلا وَسَّعَهُ عليه ، وَلا ذَكَرُهُ وهو فِي سَعَةٍ إلا ضَيَّقَه عَلَيْهِ )  رواه ابن حبان (حسن) .
-تذكُّرُ الآخرة وما فيها ، فليستعد المسلم لذلك بالعمل الصالح في الحياة قبل نزول الموت ، كما قال ( في حديث ابن عباس ( : ( اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ َحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ...الحديث) رواه الحاكم (صحيح) .
-تفكّر أيها العبد أنّك إذا نزل بك الموت فليس لك إلا ما قدمت ، وما بقي من المال فهو للوارث ، فاغتنم مالك وأنت حيٌ في الإنفاق منه ؛ ليكون لك . وقد قال ( : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) رواه البخاري .
-قدِّم لك صدقة جارية قبل موتك ؛ لقوله ( : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم . وإن استطعت أن تجعل لك علماً بعدك من طباعةِ كتب أو غير ذلك فافعل ، وأن تُربِّي أولادك ليكونوا صالحين حتى يدعوا الله لك ، فبادر إلى ذلك .
-كن قائماً في الطاعات في كل وقت  فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( [البقرة :132]  ، فلتكن مستسلماً دائماً ، قائماً بأمر الله  ورسوله ( ، مُتجنّباً المعاصي ، تائباً مُكثراً من " لا إله إلا الله " عسى أن تكون خاتمتك عليها ، وقد قال ( في حديث معاذ ( : ( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) .
الآيـــات
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63)(
التفسير :
والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة ، لنسكننّهم غرفاً عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار ، وهم ماكثون فيها أبداً لا يتحولون عنها وما هم منها بمخرجين ، نعمت هذه الغرف وهذا الجزاء أجراً على أعمال المؤمنين ، الذين صبروا على القيام بأوامر الله وترك معاصيه وعلى المصائب ، وهم متوكلون على الله في كل أمورهم ، وكم من دابّة من دوابّ الأرض الكثيرة لا تُطيق جمع طعامها وتحصيله ولا تدّخر شيئاً لغد ، ولكنّ الله هو الذي يرزقها على ضعفها وييسره لها ، ويرزقكم أنتم ، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم لا يخفى عليه منهم شيء . ولئن سألت – أيها الرسول- الكفار : من خلق السماوات والأرض وذلل الشمس والقمر ؟ فإنهم سيقولون : الله الذي خلق ذلك وحده ، فكيف ينصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره ، مع اعترافهم أن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق وحده ؟ فوجب عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له . 
الله يوسّع الرزق على من يشاء من عباده ويُضيّق الرزق على من أراد من عباده ، والسّعة والتضييق ، ابتلاءً واختباراً ولحكمةٍ يعلمها ، إنّ الله بكل شيء عليم ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . ولئن سألت - أيها الرسول – الكفار : من نزّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد أن كانت ميتة يابسة هامدة فأنبتت من كل زوج بهيج ، فإنهم سيقولون : اللهُ الذي أنزل الماء وأحيا به الأرض بعد موتها ، قل لهم : الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم ، فاعترفتم بأن الله هو المتفرد بالإحياء والخلق والتدبير ، فوجب عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ، بل أكثر الناس لا يفهمون ولا يتعقّلون آيات الله وحججه وبراهينه ، فلو عقلوها حقاً لعبدوا الله ولم يشركوا به " فله الحجة البالغة " .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : سارع إلى الجنة التي يدعوك الله إليه  وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ ( [يونس : 25] واسمع عن هذه الجنة ما قاله ( ، ففي حديث معاوية بن حيدة ( : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدُ ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) . وقال ( في حديث أبي موسى الأشعري ( : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَاً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَلَانَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) رواه أحمد (حسن) . وقال ( في حديث أنس ( : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا ) رواه مسلم .
 أخي المسلم ، إنّ العاقل الذي يسمع هذا الكلام الصادق عن الجنة ، يُكرّس حياته كلها في طلب تلك الجنة ، فأسرع إليها ! وسابق إليها ! وفقنا الله وإياكم . 
2- أخي المسلم ، إنّ أصحاب تلك الجنة من أعظم صفاتهم :
-أنّهم صبروا على أداء الطاعات ، وعن المعاصي ، وصبروا على المصائب حتى لقوا الله   وهم كذلك ، فاصبر ، ما هي إلا لحظات في دنياك حتى تنتقل إلى الآخرة ، صبراً صبراً  ! وأنّ الحياة فيها من المشاكل والمصائب ، فلتصبر ! وقد قال ( في حديث عائشة رضي الله عنها : ( إن الصالحين قد يشدد عليهم ، وإنه لا يصيب مؤمناً نكبةً  من شوكة فما فوقها إلا حطت عنه بها خطيئة ، ورفع له بها درجة ) رواه أحمد والحاكم (صحيح) .
· التوكل على الله :  فلنعش متوكلين على الله   في قلوبنا ، فالأمر كله لله  وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ( [ الطلاق : 3 ] ، حسبه أي : كافيه .    والله الموفق .
3- أيها المسلم : إنّ الرزق الذي لك سوف يأتيك ، وقد كتبه الله لك وأنت في بطن أمك ، أمر المَلَك بكتب رزق أحدنا وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، فلا تطلبه من وجوه الحرام ، واتق الله ! فمالك سوف يأتيك حتى وإن تأخر عنك ، وقد قال ( في حديث جابر ( : ( أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ) رواه ابن ماجة (صحيح) . 
ويا أخي : اسأل الله أن يرزقك حلالاً ، واسأل الله القصد في الغنى والفقر ، كما قال (  في حديث عمّار ( : ( وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ... الحديث)رواه النسائي والحاكم (صحيح)  
4- أخي المسلم :  انظر إلى الطير ، وإلى كثير من الدواب التي لا تجمع طعاماً ، من الذي يرزقها ؟ إنّه الله   ، بل إنك تجد دوداً تحت الأرض " في التراب " كله شحم ، وهذا دالٌ على أن ذلك الدود في رغد من العيش ، من الذي رزقها وأنعم عليها ؟ إنّه الله  ، لأنّ تلك الدواب عندها توكلٌ قويٌ على الله ، حتى قال ( في حديث عمر : ( لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (صحيح) .
 أين أنا وأنت من التوكل على الله في كل شيء ؟ ومن ذلك الرزق ، وإنما نبذل السبب فقط ، والله هو المتكفل بعباده في العالم كله.
الآيـــات
 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) (
التفسير :
وما هذه الحياة الدنيا التي انشغل بها الناس وأعمتهم عن آخرتهم إلا أنها زائلة فانية حقيرة لا دوام لها ، وغاية ما فيها أنها لهوٌ يتلهّى بها الإنسان ، ولعب يلعب بجوارحه فيها ، لما فيها من الفتنة والزينة والزخرف ، فتشغل القلوب عن عبادة الله ، وتُعمي عن تذكر الآخرة بما فيها من الفتنة ، وإنّ الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الباقية ، التي يجب أن نعمل لها بطاعة الله ورسوله ( ، لو كان الناس يعلمون خيريتها وبقائها ما آثروا الدنيا عليها ! .
فإذا ركب المشركون في السفن في البحر وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين في دعائهم لله وحده أن ينجيّهم ، ولم يذكروا آلهتهم في تلك الحال ، فلما نجّاهم الله إلى البر من الغرق إذا هم يعودون إلى الشرك بالله بعبادة غيره معه ، فإذا أنجاهم كان عاقبة إنجائهم من الغرق كفرهم بالله وبما أنعم الله به عليهم من النعم الكثيرة من مالٍ وغيره ، وليتمتعوا في دنياهم بما آتاهم الله من متاع الحياة الدنيا ، وإنما هو متاعٌ قليلٌ زائل ، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم بما لهم من العذاب في نار جهنم ، أولم يشاهد هؤلاء الكفار (قريش) أنا جعلنا لهم حرماً آمناً (مكة) يسكنونه ، وهم في أمن على دمائهم وأموالهم ، بينما الناس من حولهم تقوم عليهم الحروب ويُتخطّفون بالقتل والأسر وأخذ أموالهم ؟  أفبالكفر بالله ونِعَمِه يؤمنون ، وبِنِعَم الله تعالى عليهم بهذا الحرم الآمن يكفرون ، وإنّ اللائق بهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به .
ولا أحد أظلم وأشدُ عقوبة ممن كذَب على الله بادعاء أنه أُوحي إليه ، ولم يوحَ إليه شيء، ومن قال : سأُنزل مثل ما أنزل الله ، أو ادعى الشريك أو الولد أو الصاحبة لله .
 ولا أحد أظلم وأشد عقوبة ممن كذّب بالحق لمّا جاءه به محمد ( ، أليس في جهنم مأوى ومسكناً للكافرين ؟ بلى .
 والذين جاهدوا في سبيل إعلاء كلمتنا ، ونصر ديننا ، ونبينا محمد ( واتبعوا رسولنا وساروا على نهجه ؛ لنوفقنّهم لطرق الهدى والخير والنجاة ، وإنّ الله لمع المحسنين في عبادة ربهم بالتوفيق ، والنصر ، والحفظ ، والولاية ، والرعاية .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم : هل علمنا أن الحياة الدنيا إنّما هي لهو ولعب ؛ فعملنا للآخرة ، ولٍمَ نجعل الدنيا أكبر همنا ؟ فما أكثر الناس الذين جعلوا أكبر همهم هذه الدنيا ! واعتبروها محطّ اهتمامهم ، وكل شغلهم ، فهم يسعون وراء جمع المال ، والمناصب والجاه بأي أسلوب حلال أو حرام ، ويعادون من أجل الدنيا ويتحابُّون من أجلها ، وتكون العلاقة بينهم من أجلها ، وتقديم فلان وتأخير فلان من أجل الدنيا ، والتحاسد والتدابر من أجل الدنيا وغير ذلك ، ولـــــذلك أخـــــــي :
-إذا كنت فقيراً ، فاعلم ما لك من الأجر العظيم عند الله ، فاصبر ولا تحزن واحتسب واعلم أنّ ما كان لك فسوف يأتيك ، وقد قال فَضَالة بن عبيد ( : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ أَوْ مَجَانُونَ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً...)رواه الترمذي (صحيح) . وقال ( في حديث العِربَاض ( : ( لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا زُوِيَ عَنْكُمْ ...الحديث) رواه أحمد (صحيح) .
-لا تحرص على الدنيا وزينتها ، وانظر في حال رسول الله ( كما في حديث عبد الله ابن مسعود ( قال : ( نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا) رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح) .
-اعلم أن الغنى غنى النفس ، فليكن أحدُنا غني النفس ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ) رواه الشيخان .
-تأمّل أنّه ( كما في حديث عائشة رضي الله عنها  : ( مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ ) الترمذي وغيره (صحيح) . 
-تأمّل أنّ الله   إنما يقضي لك ما هو خيرٌ لك ، فقد يكون الفقر خيراً لك من الغنى بالمال ، فإن الحرص على المال مما يُفسد الدين ،كما يُفسده الحرص على الشرف ، فقد قال ( في حديث كعب بن مالك ( : ( مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ ) رواه الترمذي (صحيح) . 
-اسأل الله كما سأل رسول الله ( في حديث أبي هريرة ( ، فقال ( : (اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا) رواه الشيخان.
-خذ وصية رسول الله ( لابن عمر ( ، حيث قال له : (كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ) رواه البخاري .
-الزم القناعة بالكفاف مما أعطاك الله ! فقد قال صلى ( في حديث فَضَالة بن عبيد ( : ( طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ ) رواه الترمذي (صحيح) .
2- أين الاهتمام بالآخرة في القول والعمل والنفقة وغير ذلك ؟ حقاً ، إنّ الدار الآخرة هي الحياة ! فماذا أعددنا لتلك الدار من العمل الصالح ؟ وقد قال الله تعالى :  اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ...الآية ([الحشر:18 ] ، وقال ( : (  اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ( تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ) رواه مسلم .
  فيا أخي المسلم : اسع للآخرة من الآن ! وشمّر إليها كل التشمير ، واجعلها كل  اهتمامك ،   وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ( [القصص:77] .
3- إنّ الآخرة تتميز بما يلي :
· أنها خيرٌ من الدنيا : كما قال تعالى :  وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ( [الأعلى: 17] ، وقال ( : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ) رواه أحمد (صحيح) .
( ب ) أن الآخرة أبقى : وأمّا الدنيا فهي فانية ، وقد قال الله تعالى :  وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ( [الأعلى: 17]  ، وقد قال ( عن أهل الجنة : ( لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ ) رواه الترمذي (صحيح) ، وقال ( في حديث أبي هريرة ( : ( يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ ) رواه البخاري . 
فيا أخي المسلم : تطلّب الآخرة ، اطلب الجنة !   اعمل لتلك الدار الجميلة الكريمة ،
 ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر .
قال ابن القيم رحمه الله :
فحيِ على جناتِ عدنٍ فإنها ... منازلك الأولى وفيها المخـيمُ
ولكننا سبي العدو فهل تُرى ...نعود إلى أوطاننا ونُســـلَّمُ
       وحي على روضاتها وخيامها ...وحي على عيشٍ بها ليس يُسأمُ
وحي على يوم المزيد ومــوعد المحبين ، طوبى للذي هو منهمُ
إلى أن قال :
 فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ  وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ
 حي أخي إلى تلك الجنات بكل عمل صالح  ! . 
4- أيها المسلم ، لنجاهد في الله ! وهذا كما يلي : 
جهاد الكفار والمنافقين : كما قال تعالى :   يا أيه النبي جاهد الكفار والنافقين ...الآية ( [التوبة:123] ، وقال ( في حديث أنس ( : ( جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي(صحيح) .
جهاد النفس : بالقيام بالواجبات وترك المحرمات ، ومن تلك المجاهدة المشروعة حمل النفس على الطاعات المندوبة ، حتى ولو كرهت النفس ؛ لأن الجنة هي كما قال ( : ( حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ) رواه مسلم .
فليقم أحدنا ما تيسّر من قيام الليل ، وليصم ما تيسر له من الصيام المشروع ، ولينفق من الصدقات المندوبة للفقير والمسكين ، وفي تعليم القرآن ، وفي سقي الماء ، وفي الدعوة إلى الله  و ليجتهد في الاستكثار من طلب العلم ، والذكر لله ، وغير ذلك من ضروب الطاعات ، فإنّ من جاهد نفسه على كل خير وفّقه الله وسدّده وهداه إلى كل خير ،  وكان معه بتوفيقه ورعايته وحفظه  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) ( .
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